
 

 واجهة مصر
 ـــــــــــــــــ

 للدكتور عبد الباقي إبراهيم                                                                          
 

الذي يأخذه الزائـر عنهـا ويبـدأ الأول وعنوان البلد هو الانطباع  -الكتاب يبان من عنوانه–على رأي المثل 
وبوابـة البلـد هـي المحطـة الأولـى التـي يصـل إليهـا الزائـر لهـذا البلـد المتمثلـة  الانطباع علـى بوابـة البلـدهذا 

فــي المطــار أو المينــاء ومــع تطــور صــناعة الســياحة تتطــور المطــارات الدوليــة أو المحليــة لــيس فقــط فــي 
الشـــكل العـــام أو فـــي التجهيـــزات أو التســـهيلات والتنســـيق الـــداخلي والخـــارجي ولكـــن أيضـــا فـــي العـــاملين 

ثــم العــاملين فــي شــركات  بوصــيانتها.. مــن الشــيال أو العربــة التــي تحمــل الحقائــمين علــى تشــغيلها القــائ
الطيران ثم العاملين في الجمارك حتى الجـوازات وعمـال المطـاعم والسـوق الحـرة وسـائق التاكسـي والمسـألة 

الخــــارجي فــــي تطــــور كــــل هــــذا أو تحســــينه لا تتطلــــب إلا الــــذوق فقــــط.. الــــذوق فــــي التصــــميم المعمــــاري 
والــداخلي.. الــذوق فـــي المعاملــة والاســـتقبال.. والابتســامة علــى الشـــفاه والأزيــاء الموحـــدة ونظافــة المكـــان. 
ومطــار القــاهرة الــدولي إذا مــا قــورن بغيــره فــي بــلاد العــالم لــن يكــون الأســوأ ولكنــه يحتــاج إلــى الكثيــر مــن 

العـالم شـرقا أو غربـا. والأمثلـة  دول فـيالتطوير حتى يصل إلى مستوى المطارات المحلية للمدن الصغيرة 
كثيــرة أمــام المســئولين عــن الســياحة والطيــران ممــن جــابوا معظــم دول العــالم وشــاهدوا مطاراتهــا.. والحلــول 
بسيطة وميسرة لتطوير صالات مطـار القـاهرة الـدولي القـديم منهـا والجديـد.. ويظهـر أن أمـراض العشـوائية 

عــدة مبــاني متنــافرة الشــكل تتخللهــا الخزانــات والأكشــاك والمظــلات  قــد أصــابت المطــار القــديم المكــون مــن
 التي لا علاقة جميلة تربطها أو تجمع بينها في شكل مقبول.  

مـن رواد العمـارة المصـرية  اثنـينلقد تم تصميم مباني مطار القاهرة الدولي في بدايـة الخمسـينيات بواسـطة 
بالتنسيق مـع المبنـى الأول ثـم  التزامهر عليه وحوله دون العشوائية بواسطة غيرهما تظ الإضافاتثم بدأت 

بـدأ تنظــيم المنــاطق المفتوحــة أمــام المطـار باســلوب لــيس لــه مثيــل فـي مطــارات العــالم حيــث تتــراكم وســائل 
النقل ومواقف السيارات تماما أمام المبنى بدلا من المساحات الخضراء التي أقصيت عنـه حتـى لا يـدركها 

. ثـــم أضـــيف معلـــم أثـــري علـــى قاعـــدة جرانيتيـــة بعيـــدا عـــن نظـــر المســـافر القـــادم أو الخـــارج مـــن المطـــار.
المغادر اللهم إلا إذا نزل من سيارته ومشى علـى قدميـه ليتعـرف علـى هـذا الأثـر الـذي مـا لبـث أن اختفـى 
 خلف الجسر المعلق كما اختفى رمسيس في ميدانه وفقد احترامه وسط الزحـام والملوثـات البيئيـة والبصـرية

بت ميــدان رمســيس أمــام محطــة الســكة الحديــد البوابــة الأرضــية للقــاهرة. ويظهــر أن اوالصــوتية التــي أصــ
 هناك منا من يصر على تشويه وجه القاهرة. 

والوجــه الثــاني لمصــر يتمثــل فــي عســكري البــوليس الــذي يشــاهده الزائــر لمصــر وهــو يعمــل فــي المطــار أو 
اهرة ويشاهدونه ولا حول له ولا قوة وهو يحاول أن يفـرض شـيئا ينظم حركة المرور أمامه أو في شوارع الق

مـن النظــام علــى حركــة الشــارع أو أن يتــدخل لفـض المنازعــات أو لمواجهــة المخالفــات دون أن يكــون لديــه 
القدرة أو الخبرة أو حتى الإدراك بدوره أو بمسـئوليته. ومعظمهـم لا يقـرأ ولا يكتـب يرتـدي سـترة مـن القمـاش 

ــد ويلــبس حــذاءا يعوقــه عــن الحركــة ويقضــي ســاعات فــي الشــمس  الســميك ويلــف وســطه بقــايش مــن الجل
ـــدور حولـــه حركـــة الشـــارع المصـــري مـــن  ـــه. ت ـــه فـــي المكـــان المعـــين ل ـــدري ســـبب لوقوف الحارقـــة دون أن ي



 

مخالفات مرورية إلى مشاغبات صبيانية إلى تعديات معمارية وسوء استعمال المرافـق والخـدمات العامـة.. 
 ذلك لا يحرك ساكنا.   وهو من كل

هـو مــن القـاهرة أو مـن الحــي الـذي يقـف فيـه عنــدما ضـللت طريقـي فــي  نوأكثـر مـن ذلـك فهــو لا يـدري أيـ
عسكري البوليس الواقف في منتصف الطريـق عـن الشـارع الـذي أريـد الـذهاب إليـه مدينة المهندسين سألت 

لــذي أمامنــا (وكـان شــارع جامعـة الــدول العربيــة) فأجـاب بأنــه لا يعـرف فســألته علــى اسـم الشــارع الرئيسـي ا
فأجــاب بأنــه لا يعــرف فســألته علــى اســم الشــارع الــذي يقــف فيــه فهــو أيضــا لا يعرفــه, وعنــدما ســألته ومــاذا 
تفعل هنا إذن.. قال لقد جاءت بي سيارة شرطة وأنزلتني هنـا لأقـف.. وقـالوا لـي هـذه هـي الأوقـاف (يعنـي 

ديدة علــى هــذا المســتوى المتــدني مــن الخدمــة الشــرطية.. التــي أصــابت مدينــة الأوقــاف) وكانــت حســرتي شــ
البلاد بعد أن كان عسكري الدورية هو سيد الشـارع المصـري فـي أيـام مضـت.. وعسـكري البـوليس فـي أي 
دولة هو عنوان حضارتها.. وممثل نظامها فـي الضـبط والـربط.. وهـو منـدوب السـلطة فـي الشـارع بـل هـو 

تتعامــل مــع مــا يتعــرض لــه الشــارع مــن أحــداث وفعاليــات هــو الصــورة التــي تعكــس عــين الحكــم ويــده التــي 
الدولــة فــي الشــارع يلــم بكــل أحداثــه ويتخــذ المســتوى العــام لــلإدارة.. هــو مبعــث احتــرام الدولــة بــل هــو ممثــل 

الإجـراء المناسـب لتنظيمــه ونظافتـه مـن كــل سـوء.. هـو الشخصــية المحترمـة والمـؤثرة فــي سـلوكيات البشــر 
لشارع هو الملم بالمعرفة البوليسية والقانونية والتنظيميـة.. هـو المنفـذ للـوائح والـنظم هـو حامـل خريطـة في ا

الحـــي المبـــين عليهـــا كـــل الشـــوارع والخـــدمات.. هـــو دليـــل الســـائح ومجيـــب الســـائل وهـــو معـــين الضـــعيف 
ا شــرقا وغربــا والمقــاوم للمســتقوى. أيــن هــذه الشخصــية فــي الشــارع المصــري مــن زميلــه فــي كــل مــدن الــدني

حيث لعسكري البوليس احترامه وكرامته لا يمكن أن تهزها قـوة غيـر القـانون.. إن الظـروف التـي أدت إلـى 
هذا الوضع المشين للعسـكري المصـري لابـد وأن تنتهـي والمجتمـع علـى اسـتعداد لتقـديم الكفـاءات المناسـبة 

 مي ليكافئ هذه الكفاءات على دورها الهام.  للقيام بهذه المسئولية وعلى استعداد للاستقطاع من قوته اليو 
والغريب في الأمر أن رجـال الحراسـات الخاصـة التـي توظفهـا شـركات الخـدمات العامـة بملابسـهم الزرقـاء 
ـــوليس والغريـــب أن تســـتخدم بعـــض  ـــة مـــن عســـاكر الب ـــوفره الدول ـــرا مـــا ت وشخصـــياتهم المحترمـــة تفـــوق كثي

ون الخدمــة ات الخاصــة بجانــب عســاكر البــوليس الــذين لا يــؤدالهيئــات الحكوميــة أفــرادا مــن رجــال الحراســ
بــنفس القــدرة أو اللياقــة أو اللباقــة. وهكــذا تنهــار صــورة ممثــل الدولــة الممثلــة فــي عســكري البــوليس بينمــا 
تســعى بعــض الشــركات إلــى تقــديم نمــاذج بديلــة لــه ولكــن إلــى متــى يظــل هــذا الحــال وبــنفس المنــوال, وإذا 

ود القوات المسلحة وأفرادها كل الدعم المادي والمعنـوي والعلمـي كحمايـة للـوطن مـن كانت الدولة توفر لجن
الخارج.. فلا أقل من أن تعطي الدولة نفـس الاهتمـام إن لـم يكـن أكثـر لجنـود الشـرطة وأفرادهـا وتغيـر مـن 

 صورته معنويا وشكليا.. وأمامنا الأمثلة كثيرة في كل بلاد العالم.
ة توجـه إهتمامهـا لحمايـة الـوطن والـدفاع عـن أرضـه وعرضـه فـإن قـوات الشـرطة وإذا كانت القوات المسلح

توجـه إهتمامهــا لحمايـة الجمــاهير وتتعامـل معهــم بصـفة مســتمرة ليـل نهــار. الأمـر الــذي يؤهلهـا لأن تكــون 
على أحسن صورة وأعلى مستوى من العلم والمعرفة لحماية الشارع المصري من كـل المخالفـات وتـوفر لـه 

 حافظ على سلامته ونظافته.تالأمان و الأمن و 



 

إن الارتقاء بمستوى رجال الشـرطة أصـبح رغبـة ملحـة لـدى العامـة والخاصـة وكـل مـن يرغـب فـي أن يـرى 
واجهــة مصــر نظيفـــة ومنتظمــة. إن الارتقــاء بمســـتوى رجــال الشـــرطة لا يقــل أهميــة عـــن الاهتمــام بالبنيـــة 

 بل هو البنية الأساسية لانضباط الشارع المصري. الأساسية في برنامج الدولة الاقتصادي والاجتماعي
بخريجـي الجامعـات الـذين لا  اسـتبدالهمأفراد الشرطة الحاليين يمكن توجيههم لاستصلاح الأراضـي.. ويـتم 

الشـــارع المصـــري.. ويبقـــى  انضـــباطيقومـــون بعـــده بمســـئولية يجـــدون عمـــلا وذلـــك بعـــد تـــدريبهم لمـــدة عـــام 
           أقسام الشرطة.  زملائهم في تخصصاتهم الأخرى في


